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المقــدمــة 

   إن العمل في المجال الطبي يتعلق بمقصدٍ عظيمٍ من مقاصد الشرع ألا وهو حفظ النفس، وهو مقصد ضروري اعتنت بقواعده وأصوله الشريعة الإسلامية ، وكفاه شرفاً أن الله تعالى جعله إحدى معجزات عيسى عليه السلام، قال تعالى:{ وَتُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي} سورة المائدة(110) .

  إن هذه المكانة الجليلة التي تبوأتها المهن الطبية في شريعة الله تجلت من جهة عظم المنفعة التي يقدمها الطاقم الطبي للمجتمع، فما من أحدٍ منا إلا ويمرض ويعتل ويذهب للمعالج لمعالجة مرضه والتخفيف من معاناته، ومن هنا برزت مكانة المرافق الطبية والعاملين فيها في رعاية الناس ومساعدتهم، وتقديم الحاجة الماسة لهم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله:" إنما العلم علمان: علم الدين وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب"، ويقول أيضًا:" لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلاَّ أنّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه"،
 فلتفخر يا طالب هذا العلم بهذه المهنة النبيلة، ولتحرص على حسن التخلق بأخلاقها .

ولأجل هذا، وتثقـيفًا لكوادرنا الطبية والصحية فيما يحتاجون إليه من المسائل الشرعية كتبتُ هذا المنهج، وقد قسمته إلى خمسة أبواب :
الباب الأول: مسائل في التوحيد والرقى .

الباب الثاني: من وحي الكتاب والسـنة .
الباب الثالث: أحكام فقهية طبية .

الباب الرابع: أدب وأخلاقيات الطبيب والممرض المسلم .

الباب الخامس: الدعوة إلى الله في حياة الطبيب والممرض المسلم .

  والله اسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه وشارحه في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا؛ إنه هو السميع العليم .

الاثنين 6 ذو القعدة 1427 هـ

الباب الأول: 

مسائل في التوحـيد

والرقى
الفصل الأول: مسائل في التوحيد :
الدرس الأول: موقف العقيدة الإسلامية من الأسباب

  عنيت العقيدة الإسلامية بتوجيه المسلم توجيهًا متكاملاً، فسمت بروحه لترتقي في منازل التعلق بالله والثقة به، ووجهت عقله للأخذ بالأسباب الصحيحة التي بها يحقق مصالحه، يقول الرسول (:" المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان"، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
  والنهي عن العجز في هذا الحديث متجهٌ إلى جهتين: عدم العجز عن أخذ الأسباب النافعة، وعدم العجز عن الاستعانة بالله .‌   

   ويجب على الموحد في باب تعامله مع الأسباب أن يراعي ثلاثة أمور: 
الأول: أن لا يجعل سببًا إلا ما جعله الله سببًا شرعيًا أو قدريًا، والسبب الشرعي: ما جاء في الشريعة أنه سبب؛ عبادة كان أو غير عبادة، والسبب القدري: ما عُرف بالتجربة أن له أثرًا ظاهرًا عند عامة الناس أو حُذاق الصنعة، ومن أمثلة السبب الشرعي: التداوي بالعسل والحبة السوداء، ومن أمثلة السبب القدري: التداوي بالأدوية المعروفة عند حذاق الأطباء والصيادلة .

 والثاني: أن لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على الله سبحانه، ويظهر اعتماد المرء على السبب إذا وثق بأنه إذا فعل السبب حصلت النتيجة وإذا لم يفعله تخلفت، أما 
إذا اطمأن وارتاحت نفسه لفعل السبب فلا حرج عليه، قال النبي (:" اعقلها وتوكل"، رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.

والثالث: أن يعلم أن السبب متعلق بقضاء الله وقدره وحكمته، فإن شاء أجرى الأسباب ليُعلم أن الله يربط الأسباب بمسبباتها، وإن شاء لم يجره ليُعلم أن له التصرف المطلق والمشيئة النافذة.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ترك الأسباب قدحٌ في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك، وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: الالتفات إلى الأسباب شركٌ في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحٌ في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع .
 وما هو الأولى: التوكل على الله أو أخذ الأسباب، وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد: إن كان السبب مباحًا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه ؟ فإن أضعفه وفرّق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل، وعبودية الجوارح بالسبب المنوى به القربة.
الدرس الثاني: التـمائم وأقسـامها

    تعريفها :

 التمائم جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه .

ودفع البلاء يكون قبل وقوعه، فيقصد بتعليق هذه التمائم الوقاية والتحرز، ورفع البلاء يكون بعد وقوعه؛ فيقصد من هذه التمائم المعالجة وطلب الشفاء.

 والتمائم على قسمين :

  الأول: تمائم شركية أو محرمة، وهي ما كان فيها شرك أو استهانة بأسماء الله تعالى أو كلامه .

  الثاني: تمائم شرعية: وهي ما اجتمع فيها شروط الرقى الشرعية،
 وفي جواز تعليقها خلاف بين أهل العلم :

   القول الأول: الجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، واختاره مالك، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن حجر، واحتجوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه عند الترمذي بسند حسن قال النبي ( :" من تعلق شيئًا وكل إليه"، قالوا: وقد علق قرآنا فيوكل إليه، والقرآن شفاء .

  القول الثاني: المنع، وهو قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن العربي، ورجحه جمع من الأئمة المتأخرين، وهو الأقرب؛ لأن في تعليق التمائم هجر لسنة الرقية ، وإهانة للقرآن المعلق ، وفتح لباب التمـائم

 الشركية، قالوا: ولم يصح ما نقل عن عبد الله بن عمرو من جوازه، وقالوا: إنما يكون القرآن شفاء بقراءته كما ورد عن النبي ( وصحابته، لا بمجرد تعليقه .
الدرس الثالث: موقف العقيدة الإسلامية من المشعوذين والكهان

إنّ الجهل والبعد عن منهج الله تعالى إذا انتـشرا في أمةٍ من الأمم أورثاها خرافاتٍ تضاد منطق العقل السليم، وخزعبلاتٍ تهدم أصل الدين القويم، ومن هنا كانت الكهانة صورة من صور الكفر والشرك بالله العظيم، وكيف لا تكون كذلك، وهي قدحٌ في توحيد الله في ربوبيته: فترى الكاهن يدعي علم الغيب ويُرجى فيه جلب النفع ودفع الضر وتدبير الأمر، وفي الكهانة أيضًا قدحٌ في توحيد الله في ألوهيته: لما فيها من تقرب للشياطين بأنواع من العبادات التي لا تكون إلا لله تعالى من خوف وتعظيم وذبح وسجود، وكلما كان الكاهن أشد كفرًا كلما كان له الشيطان أشد مساعدة، وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: {وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ} .

  والكهانة هي ادعاء علم الغيب بواسطة التقرب للشياطين، هذا هو الضابط الذي يجمع سائر أنواعها، مع أن الكاهن لا يُظهر أنه يتلقى ما يدعيه من طريق الجن، بل يسعى في أن يوهم الناس بمقدمات ظاهرية يصطنعها أنه يتعاطى معرفة علم الغيب من خلالها، كأن يستخدم بعض الأصداف والأحجار وهذا يسمى الودع، أو يخط في الأرض خطوطًا وهذا يسمى الرمال، أو ينظر في النجوم ويدعي أنه بالنظر إلى سيرها ومطالعها ومغاربها والتقائها يعلم هذا العلم، وهذا هو المنجم، ومن وسائلهم أيضًا ما يسمى حديثًا بقاريء الفنجان أو الكف أو قاريء الجبين أو قاريء النار، أو ذاك الذي يضع أمامه كرة بلورية يزعم من خلال النظر فيها أنه يعرف الغيب، وأما معرفة ما جعل الله لمعرفته أسبابًا ظاهرة يستطيع تعلمها كل من درسها؛ كمعرفة وقت الخسوف والكسوف وتوقعات الإرصادات الجوية واكتشاف الآلات الحديثة لما في باطن الأرض، فهذه أسباب معروفة لها تفسيرات مقبولة يعلمها حذاق الصنعة، وليست بالتي تأتي عن طريق الجن والشعوذة .
ولنعلم أن الغيب على قسمين: غيب مطلق، لا يعلمه إلا الله تعالى، {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}، وهو غيب كل ما لم يحدث ولم يجعل الله لمعرفته أسبابًا ظاهرة، وغيب نسبي، وهو كل غيب ماضٍ حدث وعلم به من حضر وخفي عمن لم يحضره.

 ومصادر ادعاء الكاهن للغيب لا تخرج عن ثلاثة: الأول: اسـتراق قرينه من الجن للسمع، والثاني: ما يلقيه في أذنه تابعه من الجن، ويخبره عن اسم من جاءه وبلده ومشكلته، وأعظم مصادر ادعائهم للغيب الدجل والخرس والتخمين، والكلمات العامة التي تحصل لكل أحد يخدعون بها سخاف العقول وسفهاء الأحلام.
  وإذا أردت أن تعرف الكاهن من غيره، فاعلم أن للكهان علامات مشتركة، منها: أن يسأل القادم عن اسمه واسم أمه، ويخبر عن بعض أحواله الماضية أو عن مشكلته، ويعطيه حُجبًا تحمل طلاسم وكلمات مقطعة ومربعات وأرقام، وقد يطلب منه لحل مشكلته أن يبتعد عن النظافة، وأن يهين شعائر الله ويقع في معاصيه.

 وأما إتيان الكاهن: فهو على ثلاثة أقسام : الأول: أن يأتيه فيسأله ليثبت للناس كذبه ويحذرهم من شره، وهذا مطلوب شرعًا، ومنه سؤال رسولنا ( لابن صياد ليبين للناس عجزه عن معرفة الغيب .

 وأما القسم الثاني: فهو أن يأتيه ويسأله مع علمه بكذبه ودجله، لكنه يسأل من باب الفضول والتطفل، فيكون بذلك قد ارتكب كبيرة من الكبائر وكثر سواد هذا الأفّاك وأغرى به جهلة الناس، وفي هؤلاء يقول النبي ( : "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، رواه مسلم .

 وأما القسم الثالث: والعياذ بالله أن يأتي الكاهن فيسأله عن شيء من الغيب النسبي ثم يصدقه؛ لعلمه أنه إنما يحصل عليه من قرنائه من الجن، فهذا كفر أصغر وهو أشد وأخطر من كبائر الذنوب، فإن صدقه في غيب مطلق، فهو كفرٌ أكبر مخرج من الملة، وفيه يقول النبي (:" من أتى كاهنًا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ("، رواه البزار عن جابر بن عبد الله، وروى نحوه أحمد وأبوداود.

وإتيان الكهان يشمل: ما لو كلمه أو ذهب إليه أو راسله أو هاتفه أو كاتبه أو تابعه على التلفاز أو قرأ كلامه في بعض الكتب أو المجلات تحت ما يسمونه: برج الحظ أو حظك والنجوم أو نحو هذه الترهات، فليحذر من كل هذا.

 والتصديق أيضًا يكون على أحد ثلاث صور وقد تجتمع: فقد يوافقه ويصحح كلامه وهذا تصديق قولي، وقد يطمأن لكلامه ويرتاح له وهذا تصديق قلبي، وقد ينفذ ما يأمره به وهذا تصديق بالجوارح، وكما أن الإيمان يكون اعتقادًا بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح؛ فكذلك الكفر، نسأل الله السلامة .

الفصل الثاني: مسائل في الرقى :

الدرس الأول: ضوابط الرقى الشرعية

تعريفها :

 الرقى جمع رقية، والرقية: أدعية وألفاظ تقال وتتلى، ثم ينفث بها .

   وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لدغت رجلاً منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله (، فقال رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال:" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". 
- وللرقية الشرعية شروط لا بد من توفرها :

  الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله ( .

 الشرط الثاني: أن تكون باللسان العربي المبـين، أو بما يعـرف معناه؛ فلا يكون فيها طلاسم ومربعات وأرقام وحروف غير مفهومة .

الشرط الثالث: أن يعـتقـد أن الرقيـة لا تؤثـر بـذاتها؛ فالنـفـع  بيـد الله وحــده، وإنما هذه الرقى سبب للشفاء بإذن الله .

  الشرط الرابع : ألا تكون على هيئة محرمة؛ ومن ذلك أي هيئة فيها استهانة بكلام الله .

  - وأما اتخاذ الرقى حرفة، ففعلٌ لم يرد عن السلف الصالح رحمهم الله، والأفضل للمريض أن يرقي نفسه أو يرقيه أقرباؤه، فإجابتهم أقرب مع شدة الاضطرار والحاجة .

  قال العلامة الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار: وإن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، ولكن إنما ينجع بأمرين: أحدهما من جهة العليل: وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي: وهو توجه قلبه إلى الله وقوته بالتقوى والتوكل على الله تعالى.
الدرس الثاني: أمثلة للرقية الشرعية 

- القرآن كله شفاء من أين بدأت وإلى أين انتهيت؛ قال الله تعالى:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا}سورة الإسراء(82)، ومن الآيات التي يحرص عليها الراقي: قراءة الفاتحة وأول وآخر البقرة، وآية الكرسي، وسور الإخلاص والمعوذتين .

 - وقد كان النبي ( إذا مرض أحدٌ من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها .
         وكيف تكـون طريقـة العلاج بالقـرآن الكريم؟   
 ينبـغي على الإنسان أن يتبـع هـدي النبي(  في كل شئونه، فقد وجه أصحابه إلى أن يرقوا أنفـسهم رغــم وجــوده بيـنهم، وقـال للصحابي الذي جاء يشتـكي وجعًا:"ضع يدك على الذي تألم من جسـدك، ثم قل: بسم الله، بسم الله، بسم الله، أعـوذ بعـزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات"، رواه مسلم .

   وإذا أردت أن تعالج غيرك ضع يدك عـلى ناصيته واقرأ عليه كلام الله، وادع له بما ثبت من أدعـية النـبي (، ولك أن تنفث في كفيك مع القراءة ثم تمسح بهما جسد المريض .
- ومن النافع المجرب قراءة آيات من القرآن الكريم على ماء، ثم يشـرب المريض ويغـتسل منه على رأسه، كلما دعـت الحاجـة.
- وكذا القـراءة على زيت الزيتون أو زيت الحبـة السوداء، ويدهن المريض منه أماكن المرض والصـدر والظـهر والجبـهة خاصـة.
- وكذا استعـمال العـسل الذي قد قرأت عليه آيـات من كتـاب الله.
- ومما ورد من رقية المريض عن النبي ( :

  أ- ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي (، فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال:"نعم"،فقال: "باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسٍ أو عين حاسدٍ الله يشفيك, باسم الله أرقيك" .
ب- وقال النبي (:" من عاد مريضًا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود .

ج- وقال النبي (:" إذا جاء الرجل يعود مريضًا، فليقل: اللهم اشفِ عبدك ينكأ لك عدوًا أو يمشي لك إلى جنازة، وفي رواية: إلى صلاة، رواه أبو داود.

د- وكان ( إذا أتى مريضًا أو أتي به قال:" أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا "، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
هـ- وكان النبي ( يقول للإنسان إذا اشتكى؛ يقول بريقه ثم قال به في التراب: "تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا"، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهو نافع لمن به قرحة أو جرح .

الدرس الثالث: علاجات من الكتاب والسنة

من العلاج النافع ما ورد عن النبي (، ومن ذلك:

1- علاج الحمى: قال النبي ( : " إذا حمّ أحـدكم فليسن عـليه المـاء البارد ثلاث ليال من السحـر"، رواه النسائي، وصححه الألباني .
2- علاج وجع الرأس والرجـل:  وكان النبي  (  إذا اشتـكى أحدٌ رأسه قال:" اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال: اذهب فاخضـبها بالحناء"،   رواه الطبراني، وحسنه الألباني .
3- علاج بعض أمراض العيون:  وكان النبي ( إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصـبر"،  صحيح الجامع /345، وقال عليه الصلاة والسلام : "عليكم بالأثـمد عند النـوم؛ فإنه يجـلو البصـر وينبت الشعـر" راجع السلسلة الصحيحة/724، وقال أيضًا: "العجـوة من الجـنة، وفيها شفـاء من السـم، والكمأة من المن، وماؤها شـفاء للعـين"، صحيح الجامع /4126.
- العجوة: تمر بالمدينة، كما قال ابن الأثير في النهاية 3/188، والكمأة: ما ينبت بعد المطر، وقوله(: من المن: أي الماء الذي تنبت فيه؛ وهو مطر الربيع، أو ماؤها نفسـه ينـفع الاكتحال به لمن غلب على عينيه اليبس الشديد، راجع فيض القدير4/357.

  د- علاج بعـض أمراض المعـدة:  - في الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ أن رجلاً أتى النبي ( فقال: أخي يشتكي بطنه, فقال:"اسقه عسلاً"، ثم أتاه الثانية، فقال:" اسقه عسلاً، ثم أتاه الثالثة، فقال:" اسقه عسلاً"، ثم أتاه الرابعة، فقال: قد فعلت, فقال:" صدق الله، وكذب بطن أخيك, اسقه عسلاً"، فسقاه فبرأ .

هـ- وقال النبي (:" تداووا بألبان البقر؛ فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء؛ فإنها تأكل من كل الشجر"، رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه .

ز- وقال أيضًا: "التلبـينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن"، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها .

 - والتلبينة حساء أبيض يصنع من دقيق أو نخالة، وقد يوضع عليه بعض العسل .
ح- وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله(  قال:" عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داءٍ إلا السام"، والسام الموت.
أسئلة تقـويم الباب الأول

1- عرف كلاً مما يلي:

  التمائم – الكهانة – الرقى .

2- اذكر أقسام ما يلي:

  التمائم – الغيب – إتيان الكهان .

3- ما الأمور التي يجب على الموحد أن يراعيها عند فعل الأسباب ؟

4- ما هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن نسلكها عند رقية المريض بالقرآن الكريم ؟
5- اذكر ما ورد في الطب النبوي لعلاج الأمراض التالية :
 مرض الرأس – مرض المعدة – مرض العـين .

للاستزادة راجع الكتب التالية :

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .

- رسالتي الرقى والتمائم د. علي العلياني .

- الصارم البـتار في التصدي للسحرة الأشـرار لوحيد عبد السلام بالي.
- الطب النبوي لابن القيم .

والمواقع التالية على شبكة الانترنت :

- الرقية الشرعية .
- موقع الاستشارات النفسية والاجتماعية .
الباب الثاني: 

من وحـي الكتاب والسـنة
الفصل الأول: تفسـير الآيات :

الدرس الأول: وإذا مرضت فهو يشفين

   {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} سورة يونس (104-107).
جاءت هذه الآيات من سورة يونس لتصل العبد بخالقه ومولاه، الذي خلقه ورزقه ويتوفاه، فليس لأحد قدرة أن يجلب لنفسه أو لغيره نفعًا أو يدفع عن نفسه أو غيره ضرًا إلا بإذن الله، لا مبدل لحكمه ولا راد لقضائه .
معاني الكلمات :
  يتوفاكم: التوفية هي أخذ الشيء كاملاً، والمراد هنا قبض الروح عند الموت .

 حنيفًا: الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، والحنيف من الحنف ضد الجنف .

المعنى الإجمالي:

 يأمر الله تعالى رسوله ( أن يتبرأ من كل من شك أو أعرض عن عبادة الله تعالى، وأن يُقبل على عبادة الله وحده الذي خلق سائر الخلق وإليه يرجعون، فمن آمن بالله حقًا ألزمه إيمانه بالله تعالى أمورًا : أن يعبد الله وحده وأن يتبرأ من عبادة غير الله، وأن يقبل بوجهه وعمله وقصده إلى ربه ويعرض عن كل ما يشغله عن طاعة الله وعبادته، وأن يوقن أن غير الله لا ينفع ولا يضر بل الأمر كله لله، وأن يرضى بما قسمه الله من خير والشر؛ فالخير ليس لأحدٍ أن يدفعه عمن أراده الله له، والشر ليس من أحدٍ يرفعه عمن أصابه الله به، فهو الحكم العدل في عباده، وهو الغفور لمن ترك دعاء غيره، الرحيم بمن عبده وحده .
مما يســتفاد من الآيات :
1- إن إيمان العبد بربه يدفعه إلى إسلام الوجه إليه وإخلاص العبادة له، والتبرؤ من كل شرك وظلم .

2- أن النفع والضر والخير والشر، والشفاء والبلاء، والحياة والوفاة أمور يقدرها الله وحده، ويعجز كل الخلق أن يجلبوا شيئًا منها أو يدفعوا أمرًا منها، فسبحان الملك المعبود .
3- أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكون ليصيبه .
الدرس الثاني: متعة الحياة في عبادة الله

{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ( وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ( وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا ( وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا } سورة الإسراء (78-83).
  بينت هذه الآيات من سورة الإسراء ما ينبغي على العبد المسلم أن يلتزم به ويحرص عليه للتقرب لربه والأنس بطاعته .

معاني الكلمات :
 لدلوك الشمس: أي زوالها عن كبد السماء، وميلها من المشرق إلى المغرب، وهو وقت صلاة الظهر.

 غسق الليل: ظلمته وشدته .

 إن قرآن الفجر كان مشهوداً: أي صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار .

 مقامًا محمودًا: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة؛ يوم يتأخر الأنبياء والرسل عن الشفاعة لأهل الموقف، ويكرم الله بها محمد (.

وزهق الباطل: زال واضمحل وتلاشى .

 وننـزل من القرآن ما هو شفاء: وشفاء القرآن يشمل: شفاء القلوب من الجهل والضلالة، وشفاء الأبدان من الآلام والأسقام.
المعنى الإجمالي:

  جاءت هذه الآيات تأمر نبينا محمدًا ( وتأمرنا من بعده أن نجتهد في عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ومن تلك الأعمال التي نبهت عليها الآيات: المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة، والتهجد له سبحانه بنافلة قيام الليل، ومناجاة الله تعالى والإكثار من دعائه أن يوفق العبد في مبدأ أمره ومنتهاه وأن ينصره ويسدده ويقوي حجته، والقيام بالدعوة إلى دين الله الحق وتبيين الأدلة النقلية والعقلية على بطلان جميع الأديان غير دين الإسلام، والتبتل لله تعالى بقراءة القرآن والاستشفاء به والاهتداء به لمعرفة طريق الحق المبين وضلال الكافرين، والثبات على ذلك في السراء والضراء .
مما يســتفاد من الآيات :
1- الانتساب لدين الله لا بد أن يكون واقعًا لا مجرد دعوى، ويتأكد هذا بالسعي في عبادة الله فرضًا ونفلاً، والتعلق بدعائه، والنسبة إلى الدعوة لدينه.

2- القرآن الكريم أنزله الله هداية للناس، ورحمة للمؤمنين، فيجب علينا قراءته وتعلمه وحفظه، والعمل بأحكامه والتصديق بأخباره، والاستشفاء به وتحكيمه في سائر أمورنا .
3- العبد المؤمن كل أمره خير؛ يصبر على الضراء ويشكر على السراء، والعبد الجاحد لنعمة الله يعرض في السراء وييأس في الضراء .
الدرس الثالث: من الإعجاز الطبي في القرآن

  {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ  (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } سورة المؤمنون (12-14). 
معاني الكلمات :

 سلالة من طين : السلالة في اللغة تعني انتزاع الشئ وإخراجه في رفق، كما تعني أيضاً السمكة الطويلة، وإذا نظرنا إلى الحيوان المنوي فسنجده: سلالة تستخلص من ماء الرجل، وعلى شكل السمكة الطويلة .

 نطفة : النطفة لغة: كل ماء قليل صافي، وقد وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة بثلاثة معان: نطفة الرجل (الحيوان المنوي)، ونطفة المرأة (البويضة)، ونطفة الأمشاج (الزيجوت) التي تتكون من اجتماع واختلاط نطفة الرجل والمرأة.
 علقة : العلقة هي الدم الجامد، وهي ما يعلق ويتعلق بجدار الرحم، وهذا  وصف دقيق وكامل ورائع لمرحلة انغراز الكرة الجرثومية (البلاستولا) في جدار الرحم وما يتبعها من تعلقات.
 مضغة : قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، وهو وصف معجز مبهر لما يعرف في علم الأجنة بمرحلة " الكتل البدنية"، والتي تنقسم بذاتها لتشكل بدايات الهيكل العظمي والعضلات التي تكسو العظام.
المعنى الإجمالي:

  أمر المولى سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في قصة الخلق؛ حيث يقول عز من قائل:{فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ( خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ( يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ}سورة الطارق (5-7)، ويقول تعالى:{وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} سورة الذاريات(21)، كما يقول سبحانه وتعالى: {مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا}سورة نوح (13-14)، وقد ذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة منذ أربعة عشر قرنًا مضت الحقيقة العلمية بأن التخلق البشري يتم على مراحل، ولم تكن هذه الحقيقة معروفة للعلماء من غير المسلمين حتى منتصف القرن التاسع عشر, كما كان كثير منهم يعتنق النظرة الإغريقية بأن الجنين يتخلق من دماء الحيض قبل اختراع الميكروسكوب في القرن السابع عشر، ورفض الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهما من علماء المسلمين هذه النظرة، واستدلوا على ذلك بالشواهد القرآنية والحديث الشريف مثل قوله تعالى:{ألم يك نطفة من مني يمنى} على الرغم من افتقارهم إلى الأجهزة العلمية لتقديم برهان تجريبي، وفي خلال القرنين الأخيرين اكتشف أن تخلق الجنين يتم على مراحل، ولازال العلماء رغم ذلك يجدون صعوبة في اختيار تسميات مناسبة لوصف الملامح الأساسية لكل مرحلة، والتسميات المستعملة حاليًا لوصف هذه المراحل لا تبرز الصفات المميزة للجنين في كل مرحلة, وقد يستعمل الترقيم العددي لذلك دون إشارة إلى أي وصف . 
  أما التسميات الواردة في القران الكريم فهي المناسبة والمعبرة، وكل تغير أساسي أو مرحلة قد أعطي تسمية شاملة لوصف التغيرات الداخلية, والأوصاف الخارجية لتطور الجنين، وبالإضافة إلى ما سبق فقد وصف القرآن الكريم الرحم بأنه ( قرار مكين )، وتفيد علومنا الحديثة أن هذه الأوصاف تتضمن الخصائص والوظائف الأساسية للرحم؛ فكونه قرارًا (مكان استقرار ) يشير إلى علاقة الرحم بالجنين، وكونه مكينًا ( أي مثبت بقوة ) يشير إلى علاقة الرحم بجسم الأم، والمصطلحات القرآنية: نطفة, علقة, مضغة, تشير إلى أحجام صغيرة جدًا للجنين، حيث يبلغ قطر النطفة الذي يمكن رؤيته بالميكروسكوب فقط (0,1 مم) أما العلقة فطولها يتراوح بين ( 0,7- 3,0 مم) وطول المضغة ( 3,2- 13مم). 
  وتلتقي ملاحظات العلم الحديث مع ما ذكرته الآيات القرآنية منذ (1400) عام التقاءً تامًا، وتعد التسميات القرآنية في دقة وصفها دليلاً آخر على مصدرها الإلهي لخروج ذلك عن طاقة البشر في عهد النبوة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك كله ألا عن علم شامل ومحيط؛ من الله العليم الخبير ؟! .
مما يســتفاد من الآيات :

1- عظمة الخالق سبحانه في خلق الإنسان من تراب، ثم من دم جامد ولحم؛ فإذا به إنسانٌ بديع، بصيرٌ سميع .
2- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم دلالة واضحة في هذا العصر على أنه الكتاب المنزل من عند الله تعالى، ولكن يشترط لتفسير القرآن الكريم بمثل هذه الاكتشافات العصرية شروطًا :
1- ألا يفسر القرآن الكريم بمجرد نظريات لم تثبت، بل لا بد أن تكون حقائق علمية لا تقبل النقض ولا التغيير.
2- أن تدل الآيات على المعنى المراد تفسيرها به دلالة ظاهرة بحسب قواعد السلف رحمهم الله في التفسير .
3- عدم الخوض في تفسير الأمور الغيبية التي اختص الله تعالى بمعرفتها.
الفصل الثاني: شـرح الأحاديث :

الدرس الأول: فضل المرض

   عن عبد الله بن مسعود ( قال: دخلت على النبي ( وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكًا شديدًا، فقال النبي (:" أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم"، قال: فقلت ذلك لأن لك أجرين ؟ فقال: "أجل"، ثم قال: "ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته؛ كما تحط الشجرة ورقها"، متفق عليه .
معاني الكلمات :

  وهو يوعك: أي يحصل له الوعك، وهو الحمى، وقيل: ألم الحمى، وقيل: تعبها، وقيل: إرعادها الموعوك وتحريكها إياه.

  حط الله به سيئاته: أسقط سيئاته وكفر عنه ذنوبه .

المعنى الإجمالي:
   المسلم أمره كله إلى خير؛ إن أصابه ما يحب شكر، وإن أصابه ما يكره صبر، والمؤمن لا يتمنى البلاء لكنه يتصبر ويتسلى بما ورد من أحاديث في فضل الصبر على المرض، ومن ذلك :

 - عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله ( وأنا مريضة، فقال:" أبشري يا أم العلاء؛ فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه؛ كما تذهب النار خبث الذهب والفضة"، رواه أبو داود.

- وعند البخاري من حديث أبي هريرة:" من يرد الله به خيرًا يصب منه".
- وعن أبي موسى قال: قال النبي (:" إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"، رواه البخاري .

- و عن أبي أمامة أن النبي (:" ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرًا"، رواه الطبراني. 
- وعنه عند الحاكم أن النبي (:" إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له" . 
- وعن أبي هريرة أن النبي ( عاد مريضًا من وعك كان به، فقال:" أبشر؛ فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة"، رواه ابن ماجه .

- وروى الترمذي عن جابر قال النبي (:" ليودّن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء"، حسنه الألباني . 
‌  
مما يســتفاد من الحـديث :
1- معرفة الحكمة من الابتلاء بالأمراض: ففيها تكفير للسيئات، ورفع للدرجات، وتعلق القلب بالله سبحانه، واختبار العبد بمقام الصبر .

2- تسلية المرضى بمثل هذه الأجور العظيمة عند زيارتهم أو معالجتهم.
3- أن خير أنبياء الله ما سلم من المرض، بل ضُوعف له ليضاعف له الأجر.

الدرس الثاني: أهمية التداوي وضوابطه

  عن أسامة بن شريك ( قال: قالوا يا رسول الله أفنتداوى ؟ قال:" نعم، يا عباد الله تداووا؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
معاني الكلمات :

  أفنتداوى: التداوي هو تعاطي الدّواء، وأصله دوي يدوي دوى أي مرض، ويدواي أي يعالج، فهي من الأضداد .

  الهرم : قال ابن الأثير كما في النهاية: أي الكِـبَر .

المعنى الإجمالي: 
    الأصل في التداوي الحل والإباحة إلا ما حرمه النص؛ لعموم قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} سورة لقمان(20)، ولكن قيد النبي ( هذا التداوي بقوله: "إن الله تعالى خلق الداء والدواء؛ فتداووا ولا تتداووا بحرام"، رواه الطبراني عن أم الدرداء، فكل محرم شرعاً لا يجوز التداوي به؛ كتعليق التمائم والتداوي بالخمر.

   و قد يكون التّداوي بالفعل أو بالتّرك، فالتّداوي بالفعل: يكون بتناول الأغذية الملائمة لحال المريض، وتعاطي الأدوية والعقاقير، ويكون بالفصد والكيّ والحجامة وغيرها من العمليّات الجراحيّة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً:" الشّفاء في ثلاثة: في شَرْطَـةِ مِحْجَم ، أو شَرْبةِ عسل ، أو كَيَّةٍ بنار ، وأنهى أُمّتي عن الكيّ " ، قال ابن حجر في الفتح: ولم يرد النّبيّ ( الحصر في الثّلاثة، فإنّ الشّفاء قد يكون في غيرها، وإنّما نبّه بها على أصول العلاج، وأمّا التّداوي بالتّرك: فيكون بالحميّة، وذلك بالامتناع عن كلّ ما يزيد المرض أو يجلبه إليه، سواء كان بالامتناع عن أطعمة وأشربة معيّنة، أو الامتناع عن الدّواء نفسه إذا كان يزيد من حدّة المرض.

 وقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ التّداوي مباح، وذهب الشّافعيّة إلى استحبابه، لقول النّبيّ (: " فتداووا؛ ولا تتداووا بحرام"، وغير ذلك من الأحاديث الّتي فيها الأمر بالتّداوي، قالوا: واحتجام النّبيّ ( وتداويه دليل على مشروعيّة التّداوي، وإذا قطع بإفادة الدواء فإنّه واجب عندهم، ومذهب جمهور الحنابلة: أنّ تركه أفضل، ونصّ عليه أحمد، واستدلوا بقصة المرأة المصروعة التي قال لها النبي (: "إن شئت صبرتِ ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، فقالت: أصبر"، متفق عليه، قالوا: ولأنّه أقرب إلى التّوكّل، قال ابن القيّم رحمه الله: في الأحاديث الصّحيحة الأمر بالتّداوي، وأنّه لا ينافي التّوكّل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحرّ والبرد بأضدادها، بل لا تتمّ حقيقة التّوحيد إلاّ بمباشرة الأسباب الّتي نصبها اللّه مقتضيات لمسبّباتها قدراً وشرعاً، وأنّ تعطيلها يقدح في نفس التّوكّل .

  مما يســتفاد من الحـديث :
1- أن التداوي بالأدوية الصحيحة النافعة لا يخرج عن الأخذ بالأسباب الجائزة التي قدرها الله تعالى لنفع الناس .

2- أن لكل مرض علاج، يعرفه بعض الناس ويخفى عن بعضهم، وليس هناك مرض لا علاج له إلا الموت .
3- إيمان العبد وتوكله على الله لا يمنعه من طلب الدواء لعلاج مرضه، لكن يشترط أن يُعلق قلبه بأن الله وحده هو الشافي وأن الدواء أو الطبيب لا يشفي إلا بإذن الله، وألا يتعدى السبب الجائز إلى سبب غير جائز في طلب الشفاء .
الدرس الثالث: سنة التمريض

  عن عائشة ( قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش في الأكحل؛ فضرب عليه رسول الله ( خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب، رواه البخاري 

معاني الكلمات :

 الأكحل : هو عرق في وسط الذراع، إذا قطع لم يرقأ الدم، قال النووي: وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة لها اسم .

ليعوده : العيادة زيارة المريض، ومنهم من فرّق؛ فجعل العيادة للمريض والزيارة للصحيح.

المعنى الإجمالي:

   التّمريض لغة: مصدر مرّض، وهو أن يقوم على المريض ويليه في مرضه، وقيل التّمريض: حسن القيام على المريض، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: لمّا ثقل النّبيّ ( واشتدّ وجعه استأذن أزواجه في أن يمرّض في بيتي فأذنّ له، قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: وبين التّمريض وكلّ من التّطبيب والمداواة عموم وخصوص وجهيّ، يجتمعان في مثل إجراء العمليّة الجراحيّة للمريض مع القيام على رعايته أثناء ذلك، وينفرد التّطبيب بوصف العلاج بدون القيام على الرّعاية، وينفرد التّمريض بحسن القيام على شؤون المريض دون محاولة علاجه. 
   وقد صرّح الفقهاء بأنّ التّمريض فرض كفاية، فيقوم به القريب، ثمّ الصّاحب، ثمّ الجار، ثمّ سائر النّاس، ولا يضمن الممرض كالطبيب إذا كان من ذوي الحذق ولم يتجاوز ما ينبغي عمله؛ فإن قصر أو فرط كان ضامنًا، لقول 

النبي (:" من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن"، رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو.

   قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد 4/130: "ملاك أمر الطب: أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما, وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما, فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب، والله أعلم".
مما يســتفاد من الحـديث :
1- مشروعية التمريض، واختيار الممرض الأنسب للمريض من جهة مرضه ومن جهة نفسيته .
2- سبق الإسلام بإقامة المخيمات الطبية لمعالجة المرضى.
3- فضل عيادة المريض .
أسئلة تقويم الباب الثاني

1- ما معنى الكلمات التالية :

  حنيفًا – نطفة – يوعك – الأكحل .

2- ما هو واجبنا تجاه القرآن الكريم ؟

3- بيّن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيما يتعلق بعلم الأجنة ؟
4- اذكر شيئًا من فوائد المرض ؟
5- ما الفرق بين التطبيب والتمريض ؟
وللاستزادة راجع الكتب التالية :

  - دمعة على التوحيد/ إصدار مجلة البيان .
- إنه الحق للشيخ عبد المجيد الزنداني .

- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني – كتاب الطب .
  والمواقع التالية على شبكة الانترنت :

- موقع أمراض القلوب .
- موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة .
الباب الثالث: 

أحكام فقـهية

طـبية
الفصل الأول: أحكام فقهية طبية :

الدرس الأول: أحكام تخص الطبيب والممرض

  ينبغي للمعالج المسلم أن يراعي الأحكام الفقهية التي وضعتها الشريعة للحفاظ على ضروريات الناس الخمس: حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وعقولهم، ومن تلك الأحكام :

- أحكام كشف العورات: وقد صدرت فيها فتوى لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي، كما يلي:  
1. الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم تتوافر تلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم(أي إذا لم يوجد مسلم) .    2. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد على ذلك، وأن يغض الطرف على قدر استطاعته. 
3. وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه، بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة، خشية الخلوة.
 
 4. في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.اهـ
- ضوابط عمل المرأة في مجال الطب: أن يكون هناك موازنة دقيقة بين مسئولية المرأة الأساسية في بيتها وبين عملها خارج البيت، والتزام الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية، والبعد عن الخلوة والاختلاط بالرجل الأجنبي .

- جمع الصلاتين للعملية: الأصل الصلاة في وقتها؛ فإن أمكن أن يؤدي الطبيب أو الممرض الصلاة لوقتها قياماً أو قعوداً أو إيماءً وجب ذلك، وكذلك الحال إذا وُجد بديل مناوب يشرف على المريض ريثما تؤدى الصلاة المكتوبة، أمّا إذا تعذّر ذلك كلّه واضطر الطبيب لجمع الصلاتين المجموعتين فله الجمع تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق للمريض، فإن كانت الضرورة تستدعي أن يؤخر الصلوات عن وقتها أخرها ثم قضاها على الترتيب .

- حكم التخدير: الأصل في التخدير المنع إلا إذا دعت له الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة؛ فيجوز منه المقدار الذي يندفع به الضرر ويتحقق معه المقصود، وذلك لأن الأصل تحريم كل ما يغيب العقل ومنها الجرعة التخديرية، والتخدير لا يخلو من إضرار بالجسد فلا يباح إلا عند وجود ضرر أكبر من ضرر التخدير .
الدرس الثاني: أحكام تخص المريض

أولاً: حالات وأحكام لأهل الأعذار في الطهارة :

الحالة الأولى: الجبيرة إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء، وكذا اللفافة واللاصقة التي يتضرر المريض بنـزعها، فالحكم أن يمسح عليها ويغسل ما ظهر من العضو سواء في الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر، ويصلي ولا قضاء عليه.

الحالة الثانية: الجروح والحروق، وهذه لها حالتان :

1- أن لا يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل، فالحكم أن يمسح عليها سواء أكانت مغطاة أو مكشوفة.

2- أن يضرها المسح عليها حال الوضوء أو الغسل، فالحكم: لا يمسح عليها، بل يتيمم لها( أي يتيمم بنية الجزء المتضرر ) ويغسل بقـية أعضاء الوضوء .

 الحالة الثالثة: من كان على بدنه أو ملابسه نجاسة يعجز عن إزالتها أو تخفـيفها، الحكم أن يصلي على حاله، ومتى قدر على إزالتها أو تبديل ملابسه لزمه ذلك.

الحالة الرابعة: من كان معلقًا به جهاز لإخراج الفضلات من بول أو غائط ويضره نزعه أو يصعب عليه إزالته حال الصلاة، فالحكم أن يتوضأ وعليه الأجهزة, وإن عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي ولا شيء عليه .

ثانيًا: حالات وأحكام لأهل الأعذار في الصلاة :

الحالة الأولى: العاجز عن القيام في الصلاة، فالحكم أن يصلي قائمًا ولو كان مسـتندًا، فإن لم يستطع القيام صلى قاعدًا، ويومئ بالركوع ويأتي بالسـجود
إن قدر عليه وإلا أومأ بالسجود ويجعله أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه, ويكون مضطجعًا على جنبه الأيمن إن قدر وإلا على جنبه الأيسر, ويكون مستقـبلاً القـبلة، وإن عجز عن الصلاة على جنبه فمستلقـيًا ورجلاه مما يلي القـبلة، فإن عجز عن ذلك، قال بعض أهل العلم: أومأ بطرفه، ويستحضر الفعل بقـلبه من حيث الركوع والرفع منه والسجود، وبقـية الأحكام كالقراءة إن عجز عنها بلسانه استحضرها بقـلبه ما دام يعقـل.

تنبيه : من وجد في نفـسه قوة أثناء الصلاة من غير ضرر به، فيلزمه أن يكمل بقـية صلاته بجميع الأركان والواجبات.

الحالة الثانية: مريض على فراشه وهو على خلاف القبلة ويعجز عن التوجه إليها، فالحكم: يلزمه المحاولة في التوجه للقبلة، وإن عجز صلى على حاله.

الحالة الثالثة: المغمى عليه: إن كان أغمي عليه بغير اختيار منه فليس عليه قضاء، وإن كان أغمي عليه باختياره؛ كمن تعاطى مخدرًا، فعليه القضاء على الصحيح.
ثالثًا: حالات وأحكام لأهل الأعذار في الصيام :

الحالة الأولى : المريض الذي يرجى برؤه, ويضره الصيام، حكمه: أن يفطر مدة مرضه وبعد الشفاء يقضي ما عليه، وأما المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير العاجز عن الصيام، فحكمه أن يفطر وليس عليه قضاء, بل عليه إطعام عن كل يوم مسكين .
- وكيفية الإطعام: أن يطعم كل يوم بيومه وجبة واحدة إما غداء أو عشاء، أو أن يصنع طعامًا في نهاية الشهر، ويجمع من المساكين عدد الأيام التي عليه ويطعمهم.
الحالة الثانية: القيء, وحكمه: أن من غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدًا فعليه القضاء.
الحالة الثالثة: من أُخرج منه المني لأجل الكشف عليه، لم يفسد صومه .
الحالة الرابعة: المحجوم والحاجم والمتبرع بالدم وساحب الدم للتحليل، وكذا من نزف لجرحٍ أو استحاضة أو رعاف لا يفسد صومهم على الصحيح.

الحالة الخامسة: السقط من المرأة إن كان أقل من أربعة أشهر فلا يعتبر النازل من المرأة دم نفاس، إلا إذا ظهرت علامات التخليق كرأس وأطراف.. فيعتبر نفاسًا.

تنبيه : وكذلك الحكم بالنسبة لتغسيله وتكفينه وتسميته، والله أعلى وأعلم .
الدرس الثالث: أحكام تخص المحتضر

 - إذا حضر المريض الموت فعلى من حضره أمور : 
 أ - أن يلقنوه الشهادة لقوله (: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله [ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ] "، وأن يراعي عدم الإثقال على الميت  .  
ب - أن يدعو له ولا يقولوا في حضوره إلا خيرًا لقوله (: " إذا حضرتم المريض أو الميت؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون".

- وأما قراءة سورة ( يس ) عنده، وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيها حديث، وكره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال : ( أليس الميت امرأ مسلمًا ؟ ).
- فإذا قضى وأسلم الروح فعلى من حضره عدة أشياء :  
أ - أن يغمضوا عينيه ويدعو له أيضًا؛ لحديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله ( على أبي سلمة، وقد شق بصره؛ فأغمضه ثم قال: " إن الروح إذا قبض تبعه البصر"، فضج ناس من أهله، فقال:" لا تدعو على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"، ثم قال: " اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه" .
ب - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ( حين توفي سُجي ببردة حبرة .
  ج - وهذا في غير من مات محرمًا؛ فإن المحرم لا يغطى رأسه؛ لحديث ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي (: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ( وفي رواية: لا تطيبوه )، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا " .
  د - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه؛ لتقبيل أبي بكر النبي ( بعد موته،  لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح، حتى نزل فدخل على المسجد، وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي ( وهو مسجى ببردة حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه.. 

  هـ- أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "أسرعوا بالجنازة . ." الحديث.

الفصل الثاني: مسائل فقهية طبية معاصرة :

الدرس الأول: المفطرات الطبية 

 سنذكر في هذا الفصل بعض المفطرات التي اختلف فيها أهل العلم، ثم نذكر الراجح إن شاء الله:

المفطر الأول : بخاخ الربو : وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء، والأكسجين، وبعض المستحضرات الطبية، فهل هذا البخاخ يُفطِّر أو لا ؟

اختلف فيه المعاصرون : والراجح أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء، واستدلوا: بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق وسيدخل المعدة؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جداًَ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة، ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر، وهذا يسير جداًَ، ومن أدلتهم أيضًا أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية، وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح، ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .
المفطر الثاني: منظار المعدة: وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، والفائدة منه: أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك .

 والراجح أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي؛ كما لو أدخل حديدة أو حصاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح، ويستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية؛ لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .

المفطر الثالث: القطرة: وهي أنواع :

  أ- التي تستخدم عن طريق الأنف، وفيها قولان: الأول: أنها تفطر، وهو قول ابن باز وابن عثيمين، واستدلوا: بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ:"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ"، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي ( .
والقول الثاني: أنها لا تفطر، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضـمضة، والقـطرة يصل منها شيء يسـير إلى المعـدة ، فالقـطرة
 الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب، ثم ستدخل هذه القـطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه، والأصل صحة الصيام، وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
ب- قطرة الأذن: وقد أكد الطب الحديث أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .
ج- قطرة العين: والخلاف فيها كالخلاف في قطرة الأنف، والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف, لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها, وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن المتبقي بعد المضمضة .

المفطر الرابع: الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى ثلاثة: حقن جلدية- وحقن عضلية - وحقن وريدية؛ فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف: الرأي الأول: أنها مفطرة: وهو قول مجمع الفقه الإسلامي, والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب, فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . 

الرأي الثاني : أنها لا تفطر؛ لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة, والأقرب القول الأول. 

مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .

المفطر الخامس : قسطرة الشرايين: وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير، وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر: لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة . 

المفطر السادس: الغسيل الكلوي: واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟ الرأي الأول: أنه مفطر, وهي فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية،
وأدلتهم: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي, وقد يزود بمادة غذائية أخرى, فاجتمع مفطران، الرأي الثاني : أنه لا يفطر، واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص، والأقرب أنه يفطر . 

المفطر السابع: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر: وتستخدم لعدة أغراض طبية؛ كتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير، وفيها رأيان، أقواهما: أنهـا لا تفطر، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله؛ لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية، وليس منها سوائل غذائية, فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
الدرس الثاني: أحكام الجراحة الطبية

 ونتعرف في هذا الدرس على بعض المسائل :

- أولاً: أحكام الأخطاء الطبية: 
    لا بد أن يكون الطبيب حاذقاً عالماً بطبه (وهذا هو الجانب النظري)، ماهراً فيه ( وهذا هو الجانب العملي)، ومطبقاً لهذا العلم والحذق والمهارة على أفضل وجه ممكن؛ فلا يتعدى موضع المعالجة، فإذا أخل الطبيب بجانب العلم أو المهارة أو الالتزام بهما ونجم عن ذلك وقوع الضرر أو التسبب فيه وقعت المسؤولية الطبية .

- ثانيًا: أحكام عمليات التجميل: 
   التجميل قسمان: النوع الأول: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي ( أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفًا من ذهب .

  والنوع الثاني: هو التجميل الزائد؛ وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا يجوز؛ لأن الرسول ( لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة؛ لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب .
الدرس الثالث: بعض قرارات مجامع وهيئات الفقه الإسلامي

-  قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ قرارًا جاء فيه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع (تشريح الموتى) وبعد مناقشة وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي:

  بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت، قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي :

أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية:

أ- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يُشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.

ب_ التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح؛ ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

(ج) تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب.
ثانياً: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:
أ- إذا كانت الجثة لشخصٍ معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم 

الدم إلا عند الضرورة.

ب- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .

ج- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن. 

 د- يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.

-  وفي موضوع (تحديد النسل) جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي على النحو التالي:

1- لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

2- يحرم استئصال القدرة على الإنجاب بين الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

3- يجوز التحكم المؤقت للإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لفترة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألاّ يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألاّ يكون فيها عدوان على حمل قائم، والله أعلم. أ.هـ.

- التأمين الصحي التجاري : حرام بكل صوره وأشكاله, وبتحريمه صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة, وصدرت بتحريمه عدة فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, كل هؤلاء يفتون بتحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله, وذلك لأنه معاملة مبنية على المخاطرة .

قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407 (بشأن الإجهاض):

1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداًَ .    2- إذا كان الحمل في الطور الأول وفي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4- بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين، ويوصي المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر .
 وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم إجهاض الحامل إذا عُلم تشوه الجنين: ( بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله تعالى بما بقي من المدة ويولد سليماً كما وقع ذلك لكثير من الناس ).

قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (رجب 1409هـ) بشأن حكم (بيع الدم) : لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ العوض عنه، وقد صح في الحديث "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" كما صح أنه ( نهى عن بيع الدم، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذِ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا ما نع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري.
أسئلة تقويم الباب الثالث

1- ما هي ضوابط ما يلي :
 كشف العورات للفحص الطبي – تشريح الموتى .

2- ما الحكم الفقهي للمسائل التالية :

 جمع الصلاتين للعملية- وضوء من أصابت يده حروق- قضاء الصلاة في حق المغمى عليه .

3- ماذا يفعل من حضر المحتضر ؟

4- ناقش القضايا الطبية التالية :
 قطرة الأنف هل تفطر – حكم عمليات التجميل- تحديد النسل .

 وللاستزادة ارجع للكتب التالية :

- أحكام الجنائز للعلامة الألباني .

- المفطرات المعاصرة د. خالد المشيقح .

- أحكام الجراحة الطبية د. محمد المختار الشنقيطي .

- قرارات المجامع الفقهية .

والمواقع التالية على شبكة الانترنت :

- موقع المجمع الفقهي الإسلامي .
- موقع: رأي ( حكم ) الإسلام في قضايا طبية .
الباب الرابع: 

أدب وأخلاقيات

الطبيب والممرض المسلم
الفصل الأول: أخلاقيات الطبيب و الممرض المسلم :

الدرس الأول: أخلاقيات المعالج المسلم

     1- إخلاص العمل لله تعالى، والتعلق بالله تعالى والإذعان بأنه هو الشافي وحده، ولتبدأ العلاج والعمليات بذكر اسم الله تعالى، وربط المريض بالله سبحانه وحثه على الرقى والأدعية والمشروعة .

    2- أن يكون مؤهلاً لممارسة مهنة الطب أو التمريض، وبحسب أعراف هذا الزمان لا بد أن يكون حاملاً لدرجة علمية من كلية طبية أو معهد صحي، وأن يؤذن له بممارسة هذه المهنة، وفي الحديث:" من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن "، فلا بد من تأهله لممارسة هذه المهنة، ويدخل في هذا أمور منها :

         - أن يتابع ركب تقدم الطب والأبحاث الطبية وأن يحرص على التدرب على الأجهزة الطبية المتطورة؛ حتى ترتقي معلوماته حول تشخيص ومعالجة الأمراض واستخدام الأجهزة المتطورة .

    - أن يستشير غيره من الأطباء، وأن يحوِّل المريض إلى أهل التخصصات احترامًا للتخصص واستفادة من الآخرين .

    - أن يتعلم من الأحكام الفقهية ما يحتاجه تجاه مرضاه؛ كأحكام الرخص الفقهية، يقول العلامة النووي رحمة الله تعالى: قال أصحابنا: يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصاً في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه، وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عادل، فإن لم يكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده، انتهى من المجموع، ويتابع أيضًا أحكام فقهاء العصر في النوازل الفقهية الخاصة بالمجال الطبي. 
  3- الاتصاف بالأمانة؛ أمانة حفظ صحة المريض ودفع الضرر عنه، وأمانة حفظ سره وعدم كشفه لغير ضرورة؛ كأن يكون مصابًا بمرض وبائي أو مرض معدي لمن حوله، فيبين هذا للمختصين بهذا الجانب، وأمانة صرف الدواء المناسب للمريض وإمكانياته، وأمانة ستر العورات وعدم كشفها إلا بالضوابط الشرعية، وأمانة غض البصر ما استطاع وعدم نظر الشهوة للمريضة، وأمانة كتابة التقارير والإجازات الطبية، وأمانة كتم ما قد يظهر على الميت من علامات سوء الختام.

4- التحلي بالأخلاق العالية مع المرضى، خصوصًا أن كل مريض يرى أن حالته مقدمة على غيره، فيتلطف لهم في العبارة، ويستمع لشكواهم بإنصات وحضور قلب، وأن يخبره عن مرضه بحكمة ولطف مراعيًا مدى تحمله وفهمه مع كتابة وصفة العلاج بخط واضح لا يلتبس بغيره وبيان طريقة استخدامه وآثاره الجانبية، كما يحرص على الاتصاف بالمعاملة الحسنة مع بقية زملائه الأطباء والممرضين .
  قال الرازي في رسالته أخلاق الطبيب/38  :" ينبغي للطبيب أن يعالج الفقراء كما يعالج الأغنياء، ورأيت من المتطببين من إذا عالج مريضاً شديد المرض فبرأ على يديه، دخله عند ذلك عجب، وكان كلامه كلام الجبارين، فإذا كان كذلك، فلا وفِّق ولا سُدِّد، ويتوكل الطبيب في علاجه على الله تعالى، ويتوقع البرء منه، ولا يحسب قوته وعمله، ويعتمد في كل أموره عليه، فإذا فعل ضد ذلك ونظر إلى نفسه وقوَّته في الصناعة وحذقه، حرمه الله البرء ". 
الدرس الثاني: قواعد في التعـامل مع المرضى

  الإسلام يدعو المعالج المسلم لأن ينطلق في ممارسة مهنة الطب من قواعد ثلاثة:
1- دفع الضرر عن المجتمع المسلم، والسعي لتوفير مقومات الصحة للمجتمع،  وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول النبي (:"  إن المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشد بعضه بعضًا، وشبك أصابعه".

2- أداء واجب الأخوة في الله نحو أخيه المسلم المريض، وفي هذا يضرب لنا نبينا ( مثلاً عظيمًا لنفهم معنى الأخوة في الله، يقول عليه الصلاة والسلام: "المؤمنون كرجل واحد؛ إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"، رواه مسلم . ‌  
3 - الرحمة الإنسانية التي تتسع لكل البشر مسلمين وغير مسلمين، بل تتسع لكل كائن حي، ألم يقل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: "في كل ذات كبد رطبة أجر".

- فاحرص أخي المعالج أن تتمثل هذه القواعد الثلاثة أمثلة حية في تعاملك مع مرضاك :

     - أن تلقَ مريضك بوجه طلق، فتكتب لك صدقة .

     - أن تساعد مريضك قدر استطاعتك حتى يسترد عافيته .

  - أن تصفح عما يبدر منه تجاهك من سوء خلق أو تصرف، وقل في نفسك: لعل المرض والقلق على حالته هما اللذان دفعاه لذلك .

  - أن تحرص على إتقان الكشف وحسن العلاج ودقة مواعيد المتابعة .

  - أن ينشرح صدرك للقيام بواجبك في أي وقت من الأوقات، وأن تتعاون مع غيرك في كل ما فيه مصلحة المريض، وقد ذكر الفقهاء أنه يتعين على الطبيب معالجة المريض الذي يتضرر بمرضه ولا يجد المريض طبيباً غيره .
  - لا تخبر المريض مباشرة بخطورة مرضه، ولو كان ميئوسًا من شفائه، مراعاة لحالته النفسية. 
- لا تطلب  فحصاً لا لزوم له، واحرص على الأدوية المطلوبة والمعقولة الثمن، ولا تضيع ما بقي من أدوية المريض .

الدرس الثالث: أسـرار المريض والمحافظة عليها 
  كثيرًا ما يطلع العاملون في المجال الطبي على أسرار المرضى، وقد تتنوع هذه الأسرار، فمنها :

1- أسرار تتعلق بالعيوب الخَلْقية في المريض .

2- ومنها ما يتعلق بالعورة التي لا يرغب أن يطلع أحد عليها غيره.
3- ومن هذه الأسرار ما يتعلق بالذنوب والمعاصي التي يفعلها المريض؛ كتناول المخدرات أو فعل الزنا .
4- ومنها الأسرار العائلية .
   ومن طرق المحافظة على أسرار المريض : 
- عدم سؤاله عما لا علاقة له بالمرض .

- وكذلك عدم تسجيل ما لا تأثير له في المرض .

- يجب أن تكون الملفات الطبية بمعزل عن التناول، وليست لكل من أراد الإطلاع عليها.

- كذلك عدم ذكر ما لا يرغب المريض في ذكره عند كتابة التقارير الطبية وشهادة الوفاة .
- تغطية عورة المريض عند المعالجة أو الجراحة، ولا يتواجد أثناء ذلك إلا من يحتاج إليه من الكادر الطبي .

  وقد يتسامح بالإخبار عن شيء من ذلك لمصلحة المريض؛ كإخبار أهله إذا كان ذلك مفيداً في علاجه أو لاستشارة طبيب آخر، وقد تُذكر حالة المريض وبعض أسراره لأغراض البحث العلمي بشرط عدم ذكر اسمه أو إبراز أي شيء يعرّف بصاحبه .

الفصل الثاني: آداب عيادة المريض :

الدرس الأول: فضل عيادة المريض 

- عيادة المرضى عبادة جليلة لها أجرٌ عظيم؛ فينبغي للطبيب أو الممرض ألا ينسى أثناء تجواله بين الأسرة البيضاء أن ينوي هذه العبادة؛ ليحصل على فضلها العظيم، ومما ورد في فضلها : 

   أ- أنها من حقوق المسلم على المسلم، قال النبي (:" حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس، فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه"، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . ‌  
  ب- وروى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي (: " فكوا العاني –أي الأسير- وأجيبوا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض" . ‌  
  ج- ومن كالعائد وقد استغفره له سبعون ألف ملك صباحه ومسائه، روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي ( قال:" ما من رجل يعود مريضًا ممسيًا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة".

  د- وهو في أمان الله تعالى، ففي حديث معاذ رضي الله عنه:" خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنًا على الله: من عاد مريضًا، أو خرج غازيًا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته؛ فسلم الناس منه وسلم من الناس"، رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني .

  هـ- وهو لا يخرج عن خير سواء في ذهابه إليه أو في جلوسه عنده، " عائد المريض في مخرفة الجنة؛ فإذا جلس عنده غمرته الرحمة"، رواه البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه .

  و- ويقول النبي (:" من عاد مريضًا نادى منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً"، رواه ابن ماجه بسند حسن .
  ز- وفي المقابل من تأخر عن عيادة المريض أوقع نفسه في موقف السؤال عن ذلك يوم القيامة، عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:" إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده .. الحديث. 

الدرس الثاني: آداب عيادة المريض 

لعيادة المريض آدابًا قررها الإسلام ليتم منها المقصود، ومن تلك الآداب المرعيّة:

1- أن يخرج لعيادة المريض قاصدًا رعاية حق أخيه المسلم متذكرًا للآخرة، فكم من صحيح يمرض، وكم من مريض يموت، يقول النبي (:" عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة"، رواه أحمد عن أبي سعيد ( .
2- أن يقعد عند رأس المريض إن تيسر له ذلك؛ فإن النبي ( لما زار الغلام اليهودي قعد عند رأسه، وهذا فيه إراحة للمريض، وإيناس له وأقرب له حتى لا يتضرر برفع الصوت بالكلام, وأيسر للرقية .
3- أن يسأله عن حالته فيقول: كيف تجدك؟ فقد كان النبي ( إذا عاد مريضاً قال له:" كيف تجدك؟"، ويسأله كذلك عن طهارته وصلاته ويعلمه ما يحتاج من ذلك .
4- أن يدعو له بالشفاء والعافية بصوتٍ يسمعه المريض ليؤمن عليه؛ ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ( لما عاده دعا له فقال:" اللهم اشف سعداً، وأتم له هجرته".
- ومن تلك الأدعية الواردة :
- "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك"، سبع مرات .

- " اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوًا أو يمشي لك إلى جنازة، أو قال: في صلاة" .

- " أذهب الباس، رب الناس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا" . ‌  
 هـ - أن يبشره بالخير والأجر, فعن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله ( وأنا مريضة، فقال:" يا أم العلاء، أبشري فإن مرض  المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة"، رواه أبو داود.

  و- أن يرقيه بالأوراد والتعاويذ والأدعية الشرعية الصحيحة؛ كما سبق معنا في الباب الأول .

   ز- أن يذكره بوجوب الصبر وبثواب الصابرين, وذلك لعموم الأدلة ولأن هذا هو مكانها، ومن ذلك: ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي ( قال: "قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن، فلم يشكني إلى عواده، أطلقته من إساري ثم أبدلته لحمًا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه، ثم يستأنف العمل"، وقوله (:"إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده".

   ح- أن ينهاه عن التسخط إن سمع منه ذلك؛ فإن النبي ( عاد امرأة فقال لها:  "مالكِ يا أم السائب ( أو يا أم المسيب ) تزفزفين؟"، قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال:" لا تسبي الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد".
  ط- أن ينهاه عن تمني الموت، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي (: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؛ فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". 

ي- أن يوصيه بكتابة الوصية؛ خصوصًا إذا كانت عليه ديون للناس أو عنده ودائع لهم، روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي (: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده" . ‌  
ك- ألا يُكرهه على طعامه وشرابه، بل يتلطف في ذلك معه، لما رواه الترمذي وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".
الدرس الثالث: أخطاء في عيادة المريض 

- من الأخطاء التي يقع فيها بعض العائدين للمرضى :

   1. الإكثار من زيارة المريض والإثقال عليه، خصوصًا إذا كانت الزيارة ممنوعة أو محدودة لأجل مرضه، وأما قدر الجلوس عند المريض؛ فيختلف باختلاف حالته وطيب نفسه بطول المكث، فالمريض قد يأنس ببعض العائدين وترتفع معنوياته بطول جلوس العائد وحديثه معه، وبعضهم قد يحتاج إلى تقليل وقت الزيارة؛ لينظر في دوائه أو لحاجته لأهله، أو لثقل مرضه .

  2. كثرة سؤال المريض عن أكله وشربه، بل قد يحمل له أنواعًا من الطعام والشراب، وقد يكون المريض ممنوعًا من كثرة الطعام أو من أطعمة معينة، وفي المقابل لا يسأله عن طهارته وصلاته، والمريض أحوج ما يكون في هذه الحالة أن يتصل بالله تعالى ويكثر من عبادته، ولعلها تكون خاتمته؛ فيُختم له وهو تارك للصلاة بعيد عن الله .

  3. تعليق المريض بغير الله، فبعض العائدين يكثر من مدح دواء معين أو طبيب معروف، ويؤكد للمريض شفائه بهذه الأسباب، وهذه من الأخطاء العقدية، والمريض أحوج ما يكون في هذه الحالة لئن يتعلق بالله تعالى ويتجه إليه، وهو القائل سبحانه: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} سورة النمل(62).
أسئلة تقـويم الباب الرابع

1- وضح كيف يكون العامل في المجال الطبي :

   مؤهلاً لممارسة مهنته – متخلقًا بخلق الأمانة في أداء عمله.

2- اذكر القواعد الثلاث التي ينبغي أن تنطلق منها علاقة المعالج بمرضاه .

3- ما هي أسرار المرضى التي يجب المحافظة عليها ؟
4-  عدد خمسًا من :
  أحاديث فضل عيادة المريض – آداب عيادة المريض .

5- ما هو ضابط القدر الصحيح في المكث عند المريض أثناء عيادته .

للاستزادة راجع الكتب التالية :

- محاضرات المؤتمر الإسلامي لأخلاقيات الممارسة الطبية .

- أدب الطبيب/إسحاق بن علي الرهاوي – تحقيق د. مريزن سعيد عسيري.

- أخلاق الطبيب/ محمد بن زكريا الرازي – تحقيق د. عبد اللطيف العبد.

  والمواقع التالية على شبكة الانترنت :

- المؤتمر الإسلامي العالمي لأخلاقيات الممارسة الطبية .
- موقع الأخلاقيات الطبية في الإسلام .
الباب الخامس: 

الدعوة إلى الله 

في حياة الطبيب والممرض المسلم

الفصل الأول: أسس الدعوة إلى الله :

الدرس الأول: مفهوم الدعوة إلى الله

  الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى دين الإسلام علمًا وعملاً، واعتقادًا وشريعةً وسلوكًا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الدعوة كما في مجموع فتاويه 15/157: "والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، وبتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا"، وعرَّفها بعض المعاصرين بقوله: "تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة"، المدخل إلى علم الدعوة/17 .

  فموضوع الدعوة إلى الله الدعوة للإسلام كله: عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقًا، والمدعوون هم جميع الناس كل بحسبه حاجته إلى هذا الدين :

 - فالكافرون يُدعون إلى الإسلام والدخول فيه .

- والمقصرون يُدعون إلى صدق الالتزام والاجتهاد في طاعة الله.

- والعصاة يُدعون إلى ترك الذنوب والمعاصي والتوبة منها .

- والأخيار يُدعون إلى تزكية نفوسهم وأخلاقهم والرقي في مراتب الإيمان .

  وأما صـور الدعوة إلى الله فمتعددة :

- تشمل كما ذكرنا في التعريف القول: من خطابة ودرس ونصيحة ..الخ.

- والكتابة : من مقال وكتاب ورسالة ..

- والعمل : من قدوة صالحة، وأعمال ميدانية وجهود مؤسسية ..

  وأما مقصد الدعوة ومنطلقها، وأساسها ومرجعها، فهي من الله وإلى الله وبمنهج الله تعالى؛ من الله أمرًا وتوجيهًا، وإلى الله قصدًا وسعيًا، وبمنهج الله تنظيرًا وتطبيقًا وولاءً .

  فإذا تقرر في أنفسنا هذا، عرفنا عظمة هذه الدعوة وعظيم أجرها، وأدركنا مدى حاجة مجتمعنا بكافة أطيافه لانتشارها وظهورها، وتيّقنا ضعف الجهود المبذولة عن القيام بتمام هذا الواجب، وسعة مجالات الدعوة إلى الله وحاجتنا لعقول مبدعة وأيدٍ متعاونة وتضحيات عظيمة . 
الدرس الثاني: أهمية الدعوة إلى الله

 إن الحديث عن أهمية الدعوة إلى الله يستوقفنا عند ثلاث محطات :

المحطة الأولى: فضل الدعوة إلى الله:

  - وأي فضلٍ أعظم من كونها وظيفة الأنبياء الذين اختارهم الله واصطفاهم للقيام بها؛ فالسالك إلى الجنة من بابها إنما يسلك هدي الأنبياء من قبله، قال تعالى آمرًا رسوله محمد (: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} سورة يوسف(108).

- ومن محبة الله تعالى لعبده أن يُسخره ليكون داعيًا إلى دينه، ونورًا يهدي به الله من يشاء إلى جنته ورحمته، {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} سورة فصلت(33) .

- وقد بين نبينا ( عظيم أجرها لما فضلها على أعظم متاع الدنيا، فقال: "لئن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم"، متفق عليه.

- ودلنا ( على تضاعف حسنات القائم بها، وكيف أن أجره لا ينقطع ما دامت آثار دعوته قائمة وجهود نصيحته مثمرة، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي (: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا".

المحطة الثانية : آثار الدعوة إلى الله :

  - إن من أثر الدعوة إلى الله أن نمكّن لمباديء الخير أن تسود، وللمعروف بيننا أن ينتشر، وفي الوقت نفسه أن نخرس ألسنة المنافقين الساعين لنشر الشر، وأن نقطع أيدي الفاسقين الذين يحبون أن يشيع فينا الفسوق والمنكر .

- إن من أثر الدعوة إلى الله أن نستظل بمظلة أعمال الخير والبر، وأن ننعم بآثارها اليانعة وثمارها الرائعة، إن لكل خصلة من خصال الخير ثمرات عظيمة تعود على الفرد والمجتمع؛ فلنكن نحن الباذرين لثمارها المستظلين بأشجارها.

- إن المسلم حين يدعو إلى الله يعتز بالانتساب لدينه والسير على منهاجه، والاقتداء بأنبيائه، وعندها يسمو بروحه ويعلو بخُلقه ويجد نفسه في رحاب الخالدين .

المحطة الثالثة: مدى الحاجة إليها :

  لكل واحدٍ منا حاجة ماسة لئن يكون جنديًا في الدعوة إلى الله تعالى، وللعاملين في الحقل الطبي مجال رحب وحاجة ماسة؛ فدعوتهم أقرب للقبول وكلمتهم ألطف وأبلغ، ومن أمثلة من يحتاجون لدعوتنا ونصيحتنا: المدخن- المضطرب نفسيًا- المتبرجة- لابس الذهب من الرجال- المدمن-غير المصلِّي- المنحرف جنسيًا .. فلمن نتركهم !

الدرس الثالث: أخلاق الداعية إلى الله

  إن الدعوة إلى الله تحتاج منا أن نتجسد هدي خير الدعاة نبينا محمد (، فقد جسّد أروع معاني الدعوة بقوله وفعله، وخلقه وتعامله، وليس بالخافي علينا أثر ما نلحظه على أنفسنا من إعجاب وتأثر بأولئك الذي يجسدون الإسلام بأفعالهم وأخلاقهم قبل أقوالهم وأحاديثهم، ومن صفات الداعية التي هي من السحر الحلال لهداية الناس إلى ربهم :

 1- حسن الصلة بالله تعالى، ودوام الارتباط بمنهاجه وطاعته، فيكون الداعي قريبًا من الله متعلق القلب والقول والفعل بما يحب ويرضى سبحانه؛ فيلزم نفسه المحافظة على صلوات الجماعة، والسنن الرواتب وسنة الضحى وقيام الليل، ويأخذ حظًا من صيام النفل وصدقة السر، وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى صباحًا مساء، ولتُسمع منه على دوام الأوقات أذكار تسبيح الله وتحميده، ودعائه ورجائه .
 2- الاتصاف بمعالي الأخلاق؛ كخلق الصدق؛ فيصدق في قوله، وفي مواعيده، وفي عمله، وخلق الصبر؛ فيصبر على أذية وأسئلة مرضاه، وعلى علاجهم، وخلق التواضع للكبير والصغير، والغني والفقير .

 3- الرحمة والشفقة بالمرضى؛ رحمةً بهم مما أصابهم وابتلوا به من أمراض، وشفقة عليهم مما وقعوا فيه من تقصير وآثام، ورحمة لأهلهم مما يعانونه ويكبدونه، وشفقة بهم مما يقعون فيه من مخالفات وسيئات .

  ومن مقومات نجاح الداعية في دعوته :

 1- أن يكون له زاد من العلم الشرعي؛ لتصح له دعوته على علم وبصيرة، وأن يكون له رصيد من الثقافة العامة؛ كي يكون أقوى إقناعًا وحجة .

 2-  أن يتصف بالجرأة في قول الحق والدعوة إليه وإنكار المنكر، والحكمة في اتخاذ الأسلوب الأنسب والوقت الأليق، والرفق في دعوته وتكرار نصيحته . 

3- أن يكون قدوة في تعامله مع المرضى والمراجعين والمرافقين والزوار؛ فالقدوة الحية أكبر تجسيد لمعنى الدعوة الحقيقية .

يا أيُّها الرجل المعـلِّمُ غـيرَه   هلاَّ لنفسك كان ذا التعليمُ 
تصف الدواءَ لذي السِّقام وذي الضَّنى  كيما يصحّ بـه وأنت سقيـمُ 
 ابدأ بنفسـك فانهَهـا عن غيِّــها     فإذا انتهت عنــه فأنت حكيـمُ
الفصل الثاني: وسائل للدعوة إلى الله في حياة الطبيب والممرض المسلم :

الدرس الأول: وسائل فردية 

   ينبغي للطبيب المسلم أن يحرص على القيام بواجبه تجاه دين الله تعالى والدعوة إليه، وأي شرفٍ أعظم من شرف الانتساب للدعوة لدين الله تعالى، وقد قال تعالى عن أهلها: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} سورة فصلت(33)، وإذا كان الأطباء النصارى يقيمون منظمات للدعوة إلى دينهم المحرف كـ"أطباء بلا حدود"، (MSF) التي ينتمي إليها 2500 متطوع ، في 80 دولة ، و180 مكتب في العالم (كما في موقع المنظمة على الانترنت)، ثم هم ينطلقون إلى بلاد الكوارث والمجاعات لأجل ذلك، فأنتم معاشر الأطباء المسلمين أولى بذلك، واسمع إلى قولهم: "حيث تجد بشراً تجد آلاماً، وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب، وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير "، ويقولون: "يجب أن يسير إعداد الطالب لمهنة الطب جنباً إلى جنب مع إعداده لتولي مسئوليات رجل الدين"، وهذا أحد المنصرين يخاطب بعض الطلاب المبعوثين للخارج، فيقول له:" ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك: إن واجـبك 
التطبيب فقط لا التبشير فلا تسمع منه".
 وفي المقابل فقصة صاحب الأخدود الذي كان لا يعالج أحدًا حتى يطلب منه أن يؤمن بالله تعالى؛ فكان سببًا لإسلام الكثير، وهؤلاء هم الأطباء اليوم من كبار الدعاة إلى الله، فالدكتور عبد الرحمن السميط أخصائي الأمراض الباطنية القائم بالدعوة إلى الإسلام في أدغال أفريقيا ومؤسس جميعة العون المباشر، والدكتور خالد الجبير أخصائي أمراض القلب الذي نفع الله بمحاضراته الشيء الكثير، وغيرهم كثير ليؤكد عظم الدور المناط بكم معاشر الأطباء والمعالجين .
   فاحرص أخي الطبيب على الدعوة إلى الله مع مرضاك المسلمين من خلال: 

  - أن تحرص على تذكيرهم بالتوبة والاستغفار وكثرة الذكر وقراءة القرآن .

  -  أن تسأله عن كيفية طهارته وصلاته، وتعلمه ما يجهله من أحكام .

  - أن تنهاه عن فعل المنكرات وتحذره من عواقبها الشرعية والصحية؛ كالتدخين وشرب المسكرات وتعاطي القات والمخدرات، أو فعل الزنا واللواط، ونهيه عن تعليق التمائم ونحوها، ونهي أهل الميت عن النياحة .
 - أن تذكر اسم الله قبل بدء عملك أو كتابة وصفتك أو ضرب إبرتك؛ ليستشعر المريض وهو في أشد ضعفه معاني صلته بالله .

 - أن تضع على طاولات أو ممرات عيادتك بعض المطويات والكتيبات النافعة.
- أن تعد شبكة صوتية في صالات الانتظار؛ ليسمع مرضاك آيات عطرة من كتاب الله أو دعاء مؤثر أو محاضرة قيمة .

- أن تعلق لوحة دعوية تحمل عبارات هادفة تدل على الله وتذكر بأبواب الخير .

 - تذكير المريض بنعم الله تعالى، وحكمته في خلقه عز وجل، فعندما يقوم الطبيب بفحص أسنان المريض، يتحدث معه حول حكمة الخالق سبحانه في خلق الأسنان، وكيف جعل لكل سِنٍّ شكلاً خاصًّا يناسب وظيفته، وهكذا..
 - إحياء سُنَّة الأذكار والرُّقى الشرعية، عن طريق توصية المريض بالمحافظة على ورده اليومي من القرآن والأذكار .

- الحرص على بث مشاعر الصَّبر والأمل في رحمة الله عز وجل، والرِّضى بقضائه سبحانه وتعالى، وبيان فضيلة ذلك، وبيان سوء عاقبة الجَزَع والسُّخْط والقنوط من رحمة الله.
- تقديم الهدايا النافعة للمرضى بعد شفائهم، وبها كتيبات ومطويات دعوية.

- توزيع فتاوى أهل العلم على المرضى فيما يحتاجون إليه .
- إذا قُدر أن أحد المرضى حضر أجله فعليك أن تلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. 
- واحرص كذلك على دعوة زملائك غير المسلمين للإسلام : 

بالكتاب والشريط المترجم المناسب لهم، وبالأخلاق والتعامل الحسن، وبالزيارات الدعوية، وهذا رسولنا ( كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي‏ ‏( ‏فمرض، فأتاه النبي ‏(‏ يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع ‏أبا القاسم ‏(،‏ ‏فأسلم فخرج النبي‏ ‏( ‏وهو يقول ‏:" ‏الحمد لله الذي أنقذه من النار"، رواه البخاري .

الدرس الثاني: وسائل جماعية

- إلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والمصليات التابعة للمستشفى، والدروس العلمية، والمحاضرات .
- عقد الندوات العلمية الطبية التي تبين إعجاز الله في خلق الإنسان .
- إقامة دورات شرعية للأطباء والممرضين في مسائل العقيدة والأحكام الفقهية.
- أن تنسق مع بعض الدعاة في المنطقة لإلقاء محاضرات نافعة في تحذير الشباب من أثار المعاصي، وتبصير الناس بالأمراض الناتجة عن معصية الله ورسوله (، وحثهم على الاستقامة على شرع الله .

- الدعوة إلى الله من خلال رحلة علاجية مع بعض الجمعيات الخيرية الدعوية أو من خلال مخيم طبي .

 - نشر الأبحاث في مسائل الإعجاز العلمي بضوابطه الشرعية ومسائل أسلمة العلوم الطبية والطب النبوي .
- التنسيق مع مراكز الدعوة أو بعض الدعاة لدعوة غير المسلمين . 
 وافتح قلبك الآن لهذه القصة المؤثرة: ذهبت امرأة مسلمة بصحبة زوجها إلى أحد المؤتمرات الطبية في إحدى المدن الأوربية، ذهبت وقد التزمت بتعاليم دينها وانعكس هذا على لباسها، فكان الحجاب الكامل، نزلت في تلك المدينة بالحجاب الكامل حتى أنه لا يُرى منها شيئ، وكانت تنتقل مع زوجها بين أورقة المؤتمر وهي سواد لا يعرف ما بداخلها، كانت الأعين تتفحصها وتود أن تعلم ما هذا حجاب كامل وسط أوروبا ؟! شيء لم يألفوه. 
  واجتمعت عليها كثير من النساء الأوربيات وهن بروفسورات قد بلغن من العمر سنيناً وقلن لها -وكانت تجيد اللغة الإنجليزية- "إنك ما لبست هذا الشيء وإلا وفيكِ عيب أو وجهك مشوه"، وهذه هي فكرتهم عن الحجاب أنه يخفي القبح داخله.
  أخذتهن جانباً وكشفت عن وجهها، فإذا هي امرأة كأي امرأة أخرى لا قبح ولا تشويه بل نورٌ من فضل الله، تحدثت إليهن وشرحت لهن وضع المرأة في الإسلام، وعظمة المرأة المسلمة، وكم الحجاب يصونها ويحميها، وتحدثت عن الإسلام عمومًا، وبعد حوالي ثلث ساعة أعلنت سبع برفسورات منهن الإسلام! ودخلن في الإسلام، والسبب هذه المرأة المسلمة المحافظة على دينها وحجابها... فما أعظم هذا الدين، لو كان له رجال ! ونساء !!
الدرس الثالث: أطباء يدعون للباطل وأطباء يدعون للحق

  في هذا الدرس الأخير سنتكلم عن أمثلة حية من واقع الأطباء الدعاة الذين شقوا طريقهم سعيًا لعلاج أجساد الناس، وهداية قلوبهم لرب الناس، ولنبدأ بأمثلة سيئة لدعوات كافرة باطلة، لكن في ذكرها ما يرفع عن أنفسنا فتورها عن الحق وتخاذلها عن نصرة هذا الدين، فمن ذلك :

- قال د. عبد الرحمن السميط حفظه الله :" من الأمور التي تأثرت بها عند زيارتي لمركز إغاثة من المراكز الأوربية أني رأيت فتاة تدير هذا المركز في ريعان شبابها لم يتجاوز عمرها الرابعة والعشرين، وعندما سألتها عن سبب وجودها هنا، ذكرت أنها تقوم بأعمال الإغاثة والإشراف على المركز، فسألتها: أين كانت من قبل ؟ فذكرت أنها كانت في جنوب السودان في منطقة أكثر صعوبة بكثير من عملها الآن، بدون كهرباء ولا ماء ! فيها الكثير من البعوض والحيوانات المفترسة وخشونة طباع الناس، فسألتها: لماذا هي هنا ؟ فقالت: من أجل الخدمة الإنسانية، وهي لا تتلقى إلا راتباً بسيطاً جداً كمصرف جيب" (رحلة خير في أفريقيا : 80).

- الدكتور " جون هارفي كيلوج " رئيس مؤسسة كيلوج المتعددة الجنسيات، كان جراحاً وعضواً مخلصاً من أعضاء الكنيسة، ولقد نشر ما يقرب من خمسين مؤلفاً من بينها كتاب شامل جعل عنوانه " علم الغذائيات الجديد "، "The new Dietetics"، وأدى به حماسه وأسلوبه العملي إلى اكتشاف 
زبدة الفول السوداني الشهيرة، والتوصل إلى رقائق الذرة Cornflakes، بالإضافة إلى ثمانية وثمانين نوعاً من أطعمة الحبوب cereals نستمتع بأكلها اليوم وتدر على الكنيسة أرباحاً طائلة.
    وفي الجانب المشرق دعوات إلى الله قادها أطباء مختلفو التخصصات :

  - أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الجزار القيرواني : توفي سنة 369 هـ، كان لا يأخذ أجراً من أحد، وإنما ينظر في القوارير، ثم يصف الدواء، ويحيل المرضى على غلامٍ له قد أعد بين يديه الأدوية، فيصنعها الغلام، حتى لا يأخذ من أحد شيئاً، ولم يخلد إلى لذة، ولم يركب إلى سلطان، وكان يتعفف عن عطاياهم، وله تآليف في الطب وغيره. ( طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل : 88). 
- وممن دعا إلى الله عن طريق المخيمات الطبية : د.أحمد محمد الملط رحمه الله: ولد سنة 1917م في محافظة الشرقية بمصر، وحصل على بكالوريوس الجراحة، وشارك في حرب فلسطين سنة 1948 م، وحصل على زمالة الجراحين الملكية ببريطانيا، شارك في تأسيس " الجمعية الطبية الإسلامية " التي قامت بأعمال مشكورة في بقاع العالم الإسلامي، خصوصاً أفغانستان، واستمرّ في خدمة المسلمين حتى زار المجاهدين المبعدين في مرج الزهور بلبنان، والمحاصرين في سراييفو بالبوسنة رغم كبر سنِّه، وتوفي سـنة 1995 م بمكة ودفن بها . (من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة/عبد الله العقيل : 365).
- وممن دعا إلى الله عن طريق المخيمات الطبية أيضًا د. عادل الرشود؛ الأمين العام لمؤسسة البصر الخيرية العالمية التي تقوم بعلاج أمراض العيون في العالم الإسلامي، وقد حققوا نجاحات كبيرة والحمد لله في الدعوة إلى الإسلام، إضافة للعلاج الجسماني.
- وممن دعا إلى الله عن طريق إنشاء المراكز الإسلامية : د.عبد الله الخاطر رحمه الله الذي أسس في بريطانيا المنتدى الإسلامي، والذي قام بأعمال جليلة في العالم الإسلامي.
- وممن دعا إلى الله عن طريق الرحلات العلاجية في بلاد العالم: الدكتور عبدالرحمن السميط في أفريقيا، قال حفظه الله:" عملنا وسط قبيلة اللوكو المسيحية في سيراليون بالعمل الطبي دون دعوة كلامية، فتأثروا بأطبائنا وسألوهم عن الإسلام واقتنعوا به، وأسلم اثنان من زعماء القبيلة وأسلمت غالبية القبيلة، وارتفعت نسبة المسلمين فيها خلال سنة ونصف من 5 % إلى 60 %، وقمنا ببناء مركز إسلامي بينهم، يضم مدرسة ومستوصفاً ومسجداً وداراً لتدريب النساء، وأرسلنا زعماء القبيلة للحج فتأثروا جداً، وعادوا وكلهم نشاط للدعوة للإسلام " ( رحلة خير في أفريقيا : 26 ).

تقـويم الباب الخامس

6- عرف الدعوة إلى الله، ثم بيّن من هم المخاطبون بالدعوة إلى الله ؟
7- وضح الآثار المباركة للدعوة إلى الله على الفرد والمجتمع ؟
8- تكلم عن الصفات التالية وكيف تكون من مقومات نجاح الداعية :

   الاتصاف بالصدق – القدوة الحية .

9- أكمل هذه العبارة: يقول أحد كبار المنصرين: " يجب أن يسير إعداد الطالب لمهنة الطب جنباً إلى جنب ..." ؟ وما هو تعليقك عليها ؟
10- حدد أجمل ثلاث وسائل لإيصال الدعوة الحقة إلى المرضى :
أ- من الوسائل الفردية .        ب- من الوسائل الجماعية .

6- من درس: أطباء يدعون للباطل وأطباء يدعون للحق، ما هي أكثر قصة أثرت فيك، ولماذا ؟
  للاستزادة راجع الكتب التالية :

- أصول الدعوة د. عبد الكريم زيدان.

- الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية/إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة.

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء/علي بن يوسف القفطي– تحقيق محمد أمين.

  والموقع التالي على شبكة الانترنت :

- صيد الفوائد – الطبيب الداعية .
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� . آداب الشافعي ومناقبه للرازي.


� . تأتينا قريبًا .


� . قال الشيخ ابن عثيمين: وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد.
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